فان ت لوم 


SES 


a -‏ ب ججح حي م م 


بس الله الخو اج 


الحمد لله رب اهالمين. والملاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله الاكرمين. وبمد فقد صح عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال «لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بفير علم فضلوا وأضلوا». 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلت البلاد من العلمساء. 
وتصدر للفتوى من لا يحسنهاء ولا يستحقها. وكش بفتاويهم المهل 
والفلال. واوقموا من استفتاهم أو سمع كلامهم في مخالفة 
أحكام الشريعة مخالفة صريحة قبيحة» لا يجوز السكوت عليها. 
وصدق عليهم قول الله تعالى * 

(ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون عل الله الكذب لا يفلحون). 

وتلك الفتاوى الآثمة كثيرة» يمسر تتبعهاء لكني أفسردت 
الكلام على اثنتين منهاء لأنى سئلت عنهما وألح على الطلبة وغيرهم 
في الكتابة عليهماء لعظم ضررهماء ولولا ذلك ما كتبت فيهما حرفاء 
لأن الانصاف غير موجودء والاعتراف بالخطأ من المسخطىء مفقود. 


والى الله المشتكى من ذهاب العلماء» ومن كثرة الجهل والاختلاف, 
وهو المستمان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة الا ياللت. 


الف وى اوی 


شخص مشر ورج واراد ان پأخد أمراة احور یں وأل: هل يمور 
لہ أن يتزوج على امراته بنت اختها؟. 


داجا په بعص التفيهقين بالجوار. واستدل بأن ات حرم 
الجمع بين الاختين فقط. وعلمت ان المسل بهذا شانع بين كثير 
من الناس يجمصمون بين المراة وحائتها. وهذا التكاح باسل. لان 
حرام بالسنة المتواترة. وبالاجمام. 

أما السنة فروى احمد والبخاري وملم وأبو داود والترمذي 
والنسائي واين ماجه عن ابي هريرة رضي ات عنه قال: 

نهي النبي على ات عليه وسلم ان تنكح المراة على عمتها أو خالتها 
وفي رواية لهم أيضا: نهي النبي صلى ات عليه ولمم أن يجمع 
بين المراة وعمتها وبين المراة وخالتها. 

وروی أحمد واليغارى والترمدى عن جابر»ء قال: نهي النبي 
صل لت عليه وسلم ان تنكم المرأة على عمتها او خالتها. 

ولي رواية: نهي ان تدنكح المرأة عنى ابنة اخيها أو ابنة اشتها, 
أبيها بتلك المنزنة. يمني انه لا يجوز الجمع بين المراة وخالة 
اوتا 

وللحد يث طرق عن علي هليه السلام واين مسعود واين. هسي 
عباس وعبد ات بن عمروء وأنس وآبي سميد الخدرى 


آمامة وسصسمرة وآبي البردام واب ين أسيد 
امرآة ابن مهود قال الحافظ 


وابن 
وهاءء ثلة وأبي 
وصعف بن أبي وقاص وز یتب 


ابن حجر ف فتح الباري: وآحادينهم موجودة ع اين آي شیمه 
واحمد وأبي داود والنائي واين مأجڃه وأدي يعلي واي رار 
والعطبرا ني وابن خان وغيرهم» ولو لا خشية التطويل. لأوردتها 


وآما الاجماع. فقال الامام اشافمي: تحريم الجمع يين مسن 
ذكرء هو قول من لقيته من المفتين. لا اختلاق يينهم في دلت اه 


وقال الترمذى يعد رواية الحديث: اعمز عى هذا عند عامة 
اهل العلمء لا تعلم بينهم اختلافا آنه لا يحن لرجل ان يجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها. ولك ان تتكح المرآة عل عمتها 
أو خالتههااه. 


وقال اين المنذر: لست اعلم في منع قذك اختلافا اليوم. وانما 
قال بالجواز قرقة من الخوارج, واذااثيت الحكم يالمنة. واتفق 
آهل الملم على القول يهء لم يضر خلاق من خائقه اه 
قال الحاقظ اين حجر: وكذا نقل الاجماخ اين عيد الير 
واين حزمء والقرطبي والتووي تكن استثنى اين حزم عتمان 
البتي» واستثتى النووى طائقة من الخوارج وانشيعة واستثنى 
القرطبي الخوارج. وقال: ولا يمتد يخلا قهم . انهم مرقوا من الدين اه. 
وقال القاضي عياض في شرح مسنم : واأجمع المسلمون عل 
الأخذ يهذا النهي الاطائقة من الخوارج لا يلغت اليها اه وني 
صحيح مسلم: قال اين شهاب: قتقرى خالة أييها وعمة أيها بتدك 
المنزلة2 قال عياض: وهنا صحيحء لآن كلا منهما يطنق ق عليه عمة 
وخالة وان علون2 ونقل في اليحر الزخار القول ياجواز عن اليتى 


وبعض الخوارج الروافض. 
اتسين من هذا اجماع السلف وأهل السغة واصحاب المذاهب 
تبين ١‏ 

امتبومة وسعهم الزيدية على الي 3 


فمن هقد على ارأة وعمتها أو خانتها. فاعقد باطل لايصح ولو 
عقد على أحداهما بعد الأخرى فالعقد الأخير باطل وكذلك لا 
رصع الجمع بين المرأة وعسة أبيها. أو خانة ابيها. 


ومن جمع بينهما فهو زان ٠‏ يجب عليه العقوبة » مع التفريق 
بينهماء وال أعلم. 


النتوي الأخرنى وهي فتوى آثمة أيضا. وق عم_اليلاء بها 
عند بعض العامة الذين لا يهرفون قبيلا من دبيىء يعمد أحدهم الى 
آمه حين تموت. فيفسله! بننفسه. ولا يدعو امراة تغسلهاء. وهده 
بدعة لم يسبق لها مثيل. ولذلك سميتها : بدعة البدع» فان 
البدع على كثرتها لم يكن فيها هذا النوع العجيب الذي لا يخطر 
على بال انسان !! ولا أدرى المصلحة التي دعت اليها؟ الا أن 
تكون تلك المصلحة عدم دفع آجرة الفاسلة!. 


وان في غسل الرجل لامراته خلافا بين العلماء. مع آنه يجوز 
له من كشف عورتها ما لا يجوز لابنها. 


وقد ماتت بنت النبي صل اله عليه وسلم في حياته فلم يقسنها؛ 
لکن دما آم مطية التي تفسل النساء ا غسلهاء ففسلتها 
رحو خارج البيت. 


وقال لها «اذا فرغت فأعلمينى» قلما فرغت اعلمته فاعطاما 
ازاره وأمرها أن تلف بنقه فيه. 


فنفي الصحيحين وغير هما عن أم عطية الانصارية رضي الله 
ءنها قالت: دخل علينا رسول الك صل الله عليه وسلم» حين 
تونيت ابنته2, فقال «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو آكثر من ذيك ان 
رايتن ذلك بمام وسدر واجعلن في الآخر كافورا أو شيئا من 
كافوز فاذا فرغتن فأذنني» فاما فرغذ ا آذناءه» أعطانا حقوه 
فقال «أشمرنها اياه» يمني الففنها بهء قال الحافنل اين حجر: 
وهو أصل في التبرك بأئار الصالحين اھ والحقر پکسر العا وفتحها 
وبسكون القاف الازار» 


فالذي فعمله النجي صل اله عليه وسلم» هو انواجب قي حق من 
تت لهامرأة ذات محرم منه كأمه أو ينته أو اخته, يدعو من 
يمسلها من النساء ويجهز ناء ولا يجوز أن ييائير غسللمها پنفس 
فارز فمل/ كان عاصيا آثما عند الله تم لىء لأنه فعل حراما 5 


وهذه صوص اعلماء في ال موضوع. 


قال ابن قدامة في المفنى: فصل وليس لغير من ذكرنا من الرج ل 
غسل أحد من النساء, ولا لأحد من النساء غسل غإن من ذمّن من 
الرجال» وان كن ذات رحم محرم» وهذا قول اكش آهل ااعلم» وقد 
دوى عن أحمد أنه حكى له عن ابي قلابة غسل ابتته. فاستعظم 
ذلك ولم يمجبه وذلك آنها محرمة حال الحياة فلم يجن غمللها 
كالأجنبية وآخته من الرضاع فان لم يوجد من يفسلهاء شقال 0 
سالت احمد عن الرجل يفسل آخته اذا لم يجد نساء؟ قال: لاء قلت 
فكيف يصنع؟ قال: ينسلها وعليها ثيابها يقب الماء صباء 
قل“ لأحمد : وكذلك كل ذات محرم تفسل. وعليها إثيابها؟ قال: 


لعم. وذلك اانه لا يحل مسها. 
وناو إن تيمم تالأجدية. وقال الحين ومحمد ومانك والشافمي: 
لا پاس بضل ذات محرمه عند الضرورة٠‏ 


وتال النووي في المجموع. بعد ان ذكي ان المرأة اذ ماقت وليس 
لها زوج. يفسلها اناء واولاهن ذوات محار مها كبنتها واختها : 
فان لم يكن نام اصلا. غسلها الاقرب فالاقرب من رجال المحارم 
الترتيب السابق. ثم قال : 


فرع في مذاهيهم في غسل انرجل امه وينته وغيرهما من محارمه, 
ذكرنا أن مذهبنا جوازه بشرطه السابق. يعني فقد النساء أصلاء 
وبه قال ابو قلابة والأوزاعي ومابك. ومنعه أپو حنيفة واحمكد: 
دليلنا انها كالرجل بالنسبة اليه في العورة والخلوة اه وني فنتح 
التدير من كتب الحنفية: مانصه: 


واذا ماتت المراة ‏ ولا امراة ‏ فان كان صحر م من الرجال يممها 
باليدء والأجنبي بالخرقة. ويغض بصره عن ذراعيها. وفي المدونة 
الخبرى: قال مالك : ان ماقت المرآة مع رجال لا اد معهم» 
فان كان فيهم ذو محرم منها؛ غسلها من فوق ثوب. ولا يفضى بيده 
لجسدهاء وان لم يكن ذو محرم يمم وجهها و يديها الى الكوعين اد. 


وهذا في مختصر الشيخ خليل أيضا. ونصه: 


والمرآة اقرب امرأة ثم اجنبية ولف شعرها ولا يضفر ثم محدرم 


فوق لوب ثم يمدت لكوعيها اه. 
وانظر شرح الزرقا نمى هلي 5 


وف أقرب المسالك ودرحه للملامة الدردير: مانمه: فسان لم 
يكن لاءراة زوج ولا سيد فأقرب امرآة أها تفسلها فالأقرب لهاء 
نتقدم البنت فالأم فأخت شقيةقة الخ ثم بعد من ذكرت أجنبية 
ثم ان لم توجد أجنبية غسلها محرم ويستر وجوبا جميع. بدنها 
ولا يباشر جسدها بالدلك بل بخرقة كثيفة يلفها الغاسل على يده 
ويدلك بها ثم اذا لم يوجد محرم يممت الميتة لكوعيها لا لمرققيها اه. 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد.: 


وأما من يجوز أن يفسل الميت فانهم اتفقوا على أن الرجال 
فسلون الزسنال+ السام تسل الا و اعرا :ف الا 
قوت مع الرجال اد الرجل: يفوك بم الا نا رکو ا زیی 
على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يغسل كل واحد منهما صاحيه 
من فوق الثياب» وقال قوم: ييمم كل واحد منهما صاحبه» وبه 
قال الشافمي وآبو حنيفة وجمهور العلماءء وقال قوم: لا ينتتل 
أحدهما صاحيه ولا ییممه» بل يدفن من غیں غسل» وبه قال الليث 


وساب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي عن القمر 
أو الأمن على النهي» وذلك آن الفسل مأمور يه» ونظر الرجل 
الى بدن المرأة, والمراة الى بدن الرجل منهي عنه. 


فمن غلب النهي تغليبا مطلقا أعنى لم يقس الميت. على الحي 
لي کون طهارة التراب له بدلا e‏ طهارة المام عثد تمذرهاء 
ا لايل واس ها جاعية ول يه ومن غلب الآمر 
على النهي, قال: يفسل كل واحد منها صاحيه؛ أعنى غلب الآمر 


١‏ مطدقا. ومي دمب الى انتيمم. فلاب رای أنه 
BE E‏ في دلث تمارضي ويك أن اننطر انی مواضع 
التيمم يجور بكلا اتصمين. ولملك رأى مابك ان يهمم الرجل المراة 
لي يديها ررجهها ققط. لكون ذلك مسي ليس يمورة. وان تيمم 
المرأة الرجل الى الم فقيى. لانه ليس في الرجل عورة الاس السرة 
الى الر كہة على مدهيه. لكا الصرور. 8 تيف الميت ص الئل 
الى التهمم. عند س فال به هي تمارص الآأمر رالنهي“ فكانه لبه 
هده الضرورة باصرورة اسييجرز ممها للحي ابتيمم. وهو تشييههء 
فيه بمد. ولكن عليه الجمهور. 

فاما مالك فاختلف قوله لي هده المالة. قسرة قال : يهمم كل 
واحد منهما صاحبه. قولا مطلفا. ومرة قرل في فلات بهن المحارم 
رفير هام. 

ومرة فرق في نوى المحارم بين الرجال والنسام. فيتحمل هنه 
ل ذوی المحارم ثلائة اقرال 

اشهرها : أنه ينل كل واحد مها صاحبه على الثهاب. 


الجمهور . 


والثالث : الفرق بين الرجال والنساء. اعنى تنسل المراة 
الرجلء ولا ينسل الرجل المرأة . 2 5 


فسبب المع أن كل واحد منهما لا له ان ' 
النسل ص صاحيهة, كالاجانب صوام. 0 :5 يدنار ا 5 


وسيب الاباحة : أنه موضع ضرورة. وهم امنر لي ذلك من 
الأجنبسي » وصبب الفرق : أن نظر الرجال 7 النسام اهاط من 


بظر النساء الى الرجال؛ بدليل ان النسام حجين عن نظي الرجال , 

ولم يعجب الرجال عن ابنساء اه وهو تحقيق نفيس . 
الخغلاصطططسدتة 

ندحص مما بيناه ونقلناه : 

اد فز( انر چل لاصراة ذات محرمه 3 يجوزء بل هو حرام. 

بلا خالف. 


وانما حمل ا لحلاف في حالة الضرورةء ومع ذلك لم يجن أحد من العاماء 
اذ يفضي الرجل بيده الى مدن ذات محرمهء او ينظر اليها و 
معردة من الثياب. بل يفسلها يثيابها ويلف على يده خر 
داف يقرل الحق وهو يهدي السبيل؟: 
تتمة 
وچپ اه الاسعثنلن هلى الآيرين والمملر في قوله تمابى (واذا 
اخ الاطنال منكم الحلم فليسطذنوا كما لستأذن الذين من قيلهم) . 


الل ملي وسفم: اعتانن على أمي؟ قال: «نمم اتحب إن تراما 
انگل الي 


دنفي مافناك في الموطا واين جرير والييهقي في المئن عن عطاء 
في ار لن ربلا اققل: عا رسول الل الستاذن على أمي؟ قال «تمصمء 
اني مها في م« ت. قال منسعآدن عليهاء قال: اتی حادميها 

معان مليها كلما دخلت؟ قال: .اتحب أن تراها عرياتة؟, قال: 


لا قال «فاستاذن عليها» . 
1 ة وامخارى فى الأدب المفرد والبيهقي سن 
وى ابن ابي سيم ي أن ي 
8 ا انه سكل أيستاذن الرجل على والدته؟ قال 
نمم ان لم تفعل رأيت منها ما تكره. 


وروی ابن ابي حاتم عن سعيد بن ا 0-2 0 
الرجل على والدته. فانما ذرلت (واذا بلغ الأطفال منكم .حلم( 
في ذلك . 


وروی ابن ابي شيبة وابن جرير والبيهقي في السنن عن ابن 
مسعود رضي الل عنه: أن رجلا ساله: استاذن على أمي؟ فقال: نعم 
ما على كل اخيانها تحب أن تراها. | 

وروى ابن ابي شيبة واليخاري في الأدب المفرد عن جابر 
رضي الله عنه قال : ليستأذن الرجل على والده وآمه وان كانت 
عجوزا و أخيه وأخته وأبيه. 


وروى سعيد بن منصور والبغاري في الأدب وغيرهما عن عطام : 
انه سال ابن عباس رضي الله عنهما : استاذن على اختي؟ قال : 
تعمء قلت : زانها في حجري» واني انفق عليهاء وانها ممعي في 
البيت) استأذن عليها قال: نعم ان الله يقول (واذا بلغ الأملفالن 
منكم الحلم فليستاأذنوا كما استاذن الذين من قبلهم). 

فالأذن واجب على خلق اث أجمعين. 

افادت هده الأحاديث والآثار, وجوب الاستئذان عل الام 


لئلا يراها ولدها عريانة. وهذا مستحسن في عرف الئاس 
وعادتهم: ان يدخل الرجل على والدته وغيرها من محارمه 


 10- 


رومن في ثيايهن مستوزات غيسر عاريات, وهر ادمى للعشمسة 
والوقار ٠‏ فكيف يجوز للرجل ان يدخل عل أمه وهي على المفسل 
عر يانة؟ وهل هي تحب أن پر اها كدلك؟ مي بالضرورة لا تحب 
نله ولا تقيده» قهو يممله عاص لها ومخااف لرغبتها, وهذا لوم 
من' المقوق. 

يل لو لم يحرم الشرع عسل الرجل لأمه الميتة2/ كانت المسروءة 
والكرامة يانه وتستقيحان عمله: والامام الشافمي رضي 1 
عه يقول: لو أعلم أن الماء البارد ينقص مرو ء آي » ما شربته, 
فنك أن !نوجل يميش في المجتسع بمسروءوته وكرامته محترما 
مقدراء فعا فققدهما فقد الاحترام والتقدير, 


فى مروءة وأى كرامة لمن يدخل على أمه وهي ميتة على المنسل 
عريانةء ويقَصَي بيده الى لدها وصدرها وفڪديها وفرجها وهو 
يفسلها؟؟: تالت ان من يقسوم بها الم لى الشائن لهو أشبه بالحيوان 
الأعجم الذي لا يدرك ولا يمقل, ويجب أن يمزر ويزدبء لانتهاكه 
حرمة والدقه. واصرآة الأب مكل الأم سوام لان الشسرع حرم على 
الرجل النظى انى يدن امورأة كان أبوه يستمتع بهاء وجمل ذلك 
مقتا رالمياذ ياو. 


مال حوطلة 


اوك الجهلة الذين يلون امهاتهم؛ لا المتزمون بعالة الفرور: 
تي نص عليها الماماءء وهي متقودة. لكثسرة النساء الفاسلات, 
5 اتخنوا تلك الممل القبيح دید ا م وعادة, وتركوا حكم 
٣‏ دراءهم ظهرياء قماذا أعب الله لهم من أليم المذاب؟ انه 
سحاته المتقرد بملم ذلك والمجازي كل نمس بنا كسبت هنالك 


